
لم الله مرتبة رفيعة من مراتب القدر الإيمان بعِ

يعدُّ الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان التي يكتمل بها إيمان المسلم، فهو في المقام الأول أحد أركان الإيمان الستة الواردة في

حديث جبريل المشهور، كما أنه من تمام توحيد الربوبية، وهو موجب لصدق الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه، وتفويض

الأمور إليه، مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، وأنه موجب لحصول الطمأنينة للإنسان في حياته كلها، خاصة عندما يعلم

أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

الإيمان بعلم الله عزَّ وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم الله ما كان وما

يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عالمون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم

في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن

يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار، علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتاه،

م الغيوب. كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علّا

يم أولا – الأدلة على مرتبة العلم من القرآن الكر

فِي
   بَّةٍ لاَ حَ ا وَ هَ لَمُ لاَّ يَعْ

إِ
ةٍ 

رَقَ طُ مِن وَ قُ ا تَسْ مَ  وَ
رِ
 بَحْ الْ بَرِّ وَ    الْ

فِي
ا  لَمُ مَ يَعْ وَ وَ لاَّ هُ

إِ
ا  هَ لَمُ  لاَ يَعْ

بِ
 يْ غَ اتِحُ الْ

فَ هُ مَ ندَ عِ 1 ـ قوله تعالى: }وَ

{ ]الأنعام: 59 [.
ينٍ


بِ
  مُّ

بٍ
تَا فِي كِ

لاَّ 
إِ
 

سٍ


بِ
لاَ يَا  وَ

بٍ
 لاَ رَطْ  وَ

ضِ
اتِ الأَرْ لُمَ ظُ

ةِ
اعَ لْمُ السَّ هُ عِ ندَ نَّ اللَّهَ عِ

إِ
ومفاتح الغيب فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خمس لا يعلمها إلا الله وهي المذكورة في قوله تعالى: }

يرٌ{
بِ
 يمٌ خَ لِ

نَّ اللَّهَ عَ
إِ
وتُ   تَمُ

ضٍ
أَيِّ أَرْ

بِ
سٌ  ي نَفْ

رِ
 ا تَدْ مَ ا وَ دً بُ غَ سِ

ا تَكْ اذَ سٌ مَّ ي نَفْ
رِ
 ا تَدْ مَ امِ وَ لْأَرْحَ  ا

فِي
ا  لَمُ مَ يَعْ ثَ وَ يْ غَ نَزِّلُ الْ يُ وَ

]لقمان: 34 [ .

والآية دلت على أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ محيط علمه بجميع الموجودات بريها وبحريها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فهو

يعلم حركة الجمادات، ومن باب أولى غيرها من الحيوانات وبني الإنسان المكلفين.

وقد أحاط علمه ـ سبحانه وتعالى ـ بكل حبة كائنة في ظلمات الأرض من الأمكنة المظلمة أو النبات الذي في بطن الأرض قبل

أن يظهر .

ةِ { ]الحشر: 22[، أي: السر والعلانية، أو الدنيا والآخرة، أو
ادَ هَ الشَّ  وَ

بِ
 يْ غَ الِمُ الْ

وَ عَ لَّا هُ
إِ
لَهَ 

إِ
ي لَا  ذِ

وَ اللَّهُ الَّ 2 ـ وقوله تعالى: } هُ

المعدوم والموجود.
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ا { ]الطلاق: 12[، فلا يخرج عن علمه لْمً شَيْءٍ عِ
كُلِّ 

بِ
اطَ  أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَ رٌ وَ ي دِ

شَيْءٍ قَ
لَى كُلِّ    اللَّهَ عَ وا أَنَّ لَمُ 3 ـ وقال تعالى: } لِتَعْ

شيء منها كائناً ما كان ، فإحاطته سبحانه بكل شيء علماً يدل على ثبوت صفة العلم لله المتصف به أزلاً والشامل لكل شيء.

الآية دلت على أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ محيط علمه بجميع الموجودات بريها وبحريها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فهو

يعلم حركة الجمادات، ومن باب أولى غيرها من الحيوانات وبني الإنسان المكلفين

ا { ]طه: 98[. لْمً شَيْءٍ عِ
عَ كُلَّ  سِ وَ وَ لَّا هُ

إِ
لَهَ 

إِ
ي لَا  ذِ

كُمُ اللَّهُ الَّ لَهُ
إِ
ا   نَّمَ

إِ
4 ـ وقال تعالى: } 

فبعد أن أحرق موسى ـ عليه السلام ـ العجل، ونسفه في البحر، فبطل أن يكون إلهاً كما زعموا، فلما فعل ذلك وتبين لهم

بطلانه، أخبرهم بمن يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى، المتوحد بالألوهية، والذي قد أحاط علمه بجميع الأشياء.

  شَرٌّ لَّكُمْ وَ  هُ ا وَ ئً يْ بُّواْ شَ حِ
سَى أَن تُ عَ يْرٌ لَّكُمْ وَ  وَ خَ هُ ا وَ ئً يْ   شَ واْ سَى أَن تَكْرَهُ عَ هٌ لَّكُمْ وَ وَ كُرْ هُ تَالُ وَ قِ

كُمُ الْ لَيْ بَ عَ تِ
5 ـ وقال تعالى: }كُ

{ ]البقرة: 216[ . فعواقب الأمور لا يعلمها إلا الله. ونَ لَمُ أَنتُمْ لاَتَعْ لَمُ وَ اللّهُ يَعْ وَ

ونَ { لَمُ ا لاَ تَعْ لَمُ مَ نِّي أَعْ
إِ
6 ـ وقال تعالى: مجيباً الملائكة ـ بعد اخبارهم أنه جاعل في الأرض خليفة واستفهامهم ـ قال تعالى: }

]البقرة: 30 [، أي: أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء، ورسل، وقوم صالحون، وساكنو الجنة ، فعلمه محيط بكل شيء.

بَرُ{ ]سبأ: 3[. كْ لَا أَ   وَ لِكَ
رُ مِن ذَ غَ لَا أَصْ  وَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
لَا  اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

فِي
رَّةٍ    ذَ قَالُ ثْ هُ مِ نْ زُبُ عَ يَعْ  لَا

بِ
 يْ غَ الِمِ الْ

7 ـ وقال تعالى: }عَ

الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت؟ وأين تفرقت؟

ا كما بدأها أوّل مرّة فإنه بكل شيء عليم . هَ ثم يُعيدُ

 اتَّقَى {
نِ
 مَ

بِ
   لَمُ وَ أَعْ كُمْ هُ لَا تُزَكُّوا أَنفُسَ اتِكُمْ فَ هَ  أُمَّ

نِ
و  بُطُ

فِي
نَّةٌ 

جِ
ذْ أَنتُمْ أَ

إِ
   وَ

ضِ
لْأَرْ نَ ا كُم مِّ أَ ذْ أَنشَ

إِ
كُمْ 

بِ
لَمُ  وَ أَعْ 8 ـ وقال تعالى: } هُ

]النجم: 32 [. أي: هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر عنكم وتقع منكم، حين أنشأ أباكم آدم من

فِي
نَّةٌ 

جِ
ذْ أَنتُمْ أَ

إِ
 رّ، ثم قسمهم فريقين فريقاً للجنة وفريقاً للسعير، وكذا قوله} وَ لبه أمثال الذّ الأرض، واستخرج ذريته من صُ

كُّلُ به: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد.  أمهاتكم { قد كتب الملك الذي يُوَ
نِ
و بُطُ
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ينَ { ]العنكبوت: 10 [. أي: أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه مِ
الَ عَ  الْ

رِ
و دُ  صُ

فِي
ا  مَ

بِ
لَمَ  أَعْ

بِ
لَيْسَ اللَّهُ  9 ـ وقال تعالى: } أَوَ

ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة ؟

ا { ]الجن: 28[. دً دَ شَيْءٍ عَ
صَى كُلَّ  أَحْ مْ وَ

هِ
يْ ا لَدَ مَ

بِ
اطَ  أَحَ 10 ـ وقال تعالى: } وَ

ثانيا – الأدلة على مرتبة العلم من السنة النبوية
1 ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.

يرة رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، 2 ـ وعن أبي هر

كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟

قالوا: يا رسول: أفرأيت من يموت وهو صغير؟

قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والشاهد قوله: ” الله اعلم بما كانوا عاملين” بالنسبة لأولاد المشركين والمسلمين، ومعنى

ذلك أنهم لو عاشوا فإن الله عالم بأعمالهم خيرها وشرها، فالله يعلم ما كان، ومالم يكن لو كان كيف يكون .

3 ـ وعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالساً، وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم

لم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق من نفس إلا وقد عُ

نَىٰ *   سْ حُ الْ
بِ
بَ  كَذَّ نَىٰ * وَ  تَغْ اسْ لَ وَ ا مَن بَخِ أَمَّ سْرَىٰ * وَ يُ سِّرُهُ لِلْ نُيَ نَىٰ * فَسَ  سْ حُ الْ

بِ
قَ  دَّ صَ ىٰ * وَ اتَّقَ ىٰ وَ طَ نْ أَعْ ا مَ أَمَّ له ثم قرأ } فَ

سْرَى { ]الليل: 5 ـ 10[.  عُ سِّرُهُ لِلْ نُيَ فَسَ

والشاهد قوله:” ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار”، فالله علم أهل الجنة وأهل النار بعلمه القديم،

فالحديث يدل على ثبوت العلم الكامل لله تعالى.

4 ـ وعن عائشة أم المؤمنينأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم

الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من

تشاءإلى صراط مستقيم.

5 ـ وقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فاسم الله “العليم”

يقتضي أنه سبحانه عالم بأرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وجميع
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حركاتهم وسكناتهم والشقي منهم والسعيد قبل أن يخلقهم.

هُ في عَ هُ صفة ذاتية له، فما شاء الله عز وجل أو أراد أن يُوقِ لْمُ إنَّ علم الله السابق بالأشياء علم أزلي، والله سبحانه وتعالى عِ

لِمَ ذلك على وجه التفصيل لكمال علمه وأنه سبحانه بكل
راً بزمان وصفته، فإنه سبحانه وتعالى عَ قَدَّ تاً بوقته، مُ قَ وَ ملكوته، مُ

شيء عليم، فهو علم سبحانه ويعلم ما يخلق، وما الخلق عاملون من قبل خلقهم، ومن بعد خلقهم إلى يوم القيامة وإلى أبد

الآبدين، ويجب أن نؤمن بذلك كله إيماناً جازماً كما صرحت الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية.
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